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ابن 


لا تسألوا الأرزاق إلآ من الرزاق 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


( يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْثُمْ ُمئلِمُونَ ) (آل عمران: 102) 


( يا أَيّهَا الام اتَُوا رَبَكُم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَفسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنِسَاءَ وَانَهُ تَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بد وَالْأَرْحَامَ إن 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا) (النساء: 1) 


( يَا أَيُّهَا الَِّينَ آَمَنُوا انَُوا اللّهَ وَقُولُوا قؤلاً متديداً * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ قؤزاً عَظِيماً ) (الأحزاب: 
01-0 


أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُْ الله» وخيرَ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشرّ الأمور محدثاثهاء وكلّ محدثة بدعة؛ وكلّ بدعة 
ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 


أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار» ومن كل عمل يقرب إلى النار» اللهم آمين... آمين يا رب العالمين. 


قال الله جلّ جلاله: ( وَكَأَيَنْ مِنْ دَابٍَ لا تخمل رِزقَهَا اللّهُ يَرْرُقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَ السّميغ الْعلِيمْ ) (العنكبوت: 000 وقال سبحانه: ( أَمَنْ هذا الذي 


يَرْرْفُكُمْ إِنْ أضتك رِرَقَه بَلَ لَحُوا في عَتُوْ وَنُفُورٍ ) (الملك: 1» وقال الذي بيده ملكوت كل شيء: ( أَمّنْ يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْرْقفُكُمْ مِنَ 
السنّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أُإِلَّدّ مَعَ اللَّهِ قل هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) (النمل: 64) 


إنّ ما نمُرٌ به في هذه الأوقات العصيبة؛ من ضيق في الأرزاق» نتيجةً الحصارٍ والإغلاق» وما زال الأمرُ يزداد شدة» ويضيقٌ الخناق» وما لنا 
إلا الله الواحد الرزاق. 


كر ميق الأبجد موده جرعته وكرمدن لأ يكذ ها يدش غور كنا وكم سق لا بج جريطة دو ار ثاعليه عافية وسيحكةة وكر مدن (1 رج 
مسكنا يؤويه؟ ولا مكانا من الحرّ والبردٍ يحميه؟ وكم ممن تراكمت عليه القروض والديون؟ فركبته الهموم والغموم والكروب؟ وذلك نتيجة كثرة 
الطلبات» وحاجة النفقات؛ فالزوجة تقول: هات هات» والأولاد والبنات» يطالبون بتكاليف المدارس والجامعات» فهذا يريد مبلغا وقدره... ري 
والكتب المدرسية والقرطاسية؛, وهذه تطالب مبالغ شهريّة للمواصالات والرسوم الجامعية, هذا وذاك مع المصاريف اليومية, للنفقات العائلية 
والمنزلية. 
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لا تسألوا الأرزاق إلا من الرزاق 1 14/02/2024 
يا رب! يا الله! وأنت تعلم وأنت علام الغيوب! أنّ العمل نادرٌ أو مفقودء والدخل معدوم أو محدودء والدرهمُ والدينارٌ رخيص قليلٌ الفائدة إذا كان 


ربنا! إن لم يكن بك غضبٌ علينا فلا نبالي» ولكنّ عافيتك وفضاك ورحمَتك هي أوسع لنا. 


ربنا إننا نؤمن بأنّك أنت الخلآق؛ فأبشر أيها الإنسان ( إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْحَلّاقُ الْعلِيمُ ) (الحجر: 6 فلن ينساك؛ ونؤمن بأنك أنت الرزاق» فأبشر 
ا رايس 8 ونؤمن بأنك خلقتنا وترزقناء والنعم كلّها منك» ( وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله ثم 


فاعلم أخي في الدين؛ أنّ الأرزاق بيد الله القوي المتين» فما عليك أيها الفقير المسكين! إلا الوقوك ببابه؛ واللجوءٌ إلى جنابه» واسع واجتهد لأن 
تكون من أحبابه؛ فإنه لا يخيب من رجاه؛ ولا يرد من سأله ودعاه؛ فقال: يا رب يا ألله. 


إذن؛ فلابد من السعي والاجتهاد والعمل» واجتناب اللهو والتواني والكسل؛ فإن كنت جادًا في طلب الأرزاقء» فخذ بالأسباب وتوجه إلى الرزاق 
سبحانه» ومن هذه الأسباب: 


تقوى الله جل جلاله في السر والعلن: لقد تكقّل سبحانه وتعالى لمن بتة يتقي الل فيما أمرهء واجتناب ما نهاه عنه؛ بأن ينجيّه من كل كرب مما ضاق 
على الناس؛ ويرزقه من حيث لا يرجو ولا يخطر له على بال» ويقنعه بما رزقه؛ ويبارك له في رزقه وتمئّل هذا بقوله تعالى: (١‏ وَمَنْ يَتّق الله 


يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجأً* وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحَِْبْ ) (الطلاق: 2- 3 وقال تعالى: ( وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاَقَوَا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَيُوا فَأَخَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) (الأعراف: 06 


إن تقوى الله تدعوك للتفرغ ساعاتٍ أو بعض الأوقات؛ للعبادة والصلاة» والتفرغ لعبادة الله يؤدّي إلى الغنى وسدٍ أبواب الفقرء عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي الله عنه قَالَ: َال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولٌ: يَا ابْنَ آَدَمَ» تَفْرَغْ لِعِبَادَتِي أَمْلاأ صَدْرَكَ غنتّى وَأْسْدَ فَفْرَكَ وَإِنْ لَمْ 
تَفْعَلء مَلَأْتُ صَدْرَكَ شغلا وَلَمْ أَسدَّ فَفْرَكَ". 11] 


وأحسنّ ابنُ قيم الجوزية رحمه الله إذ قال: [الصّلاة مِنْ أَكْبَرٍ الْعَوْنٍ عَلَى تَخصِيل مَصالح الدْنيَا وَالْآخِرَةء وَدَفْع مَفَاسِدٍ الدُنْيَا وَالآخِرَةء وَهِي مَنْهَاةٌ 
عَنِ الْنْم وَدَافِعَةٌ لِأذوَاءِ الْقُُوبِء وَمَطْرَدَةٌ لِلدَاءِ عَنِ الْجَسَدِء وَمُنَوْرَةٌ لِلقَلب, وَمْبَيَصَة لِلْوَخْهِ وَمُتَثبِطَة لِلْجَوَارِحِ وَالنّفْسِ وَجَالِبَةٌ لِلرَزْقِ» وَدَافعَةٌ 
للطلب وَتاصرة للمظللوم» وَقامِعَةٌ لأخلاط الشنهواي وحافلة للقكمة: ودافحة للتثمة.وهنولة للخمةه وكاشقة لللقة ا [2] 


إن المتابعة في العبادات؛ جالبةٌ للأرزاق» كالحج والعمرة وإن كان فيهما إنفاق» فيعوضها الرزاق سبحانه؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن 
المتابعة بين الحج والعمرة يسبّب الغنى» ويطرد. الفقر» قال صلى الله عليه وسلم: "تَابِعُوا دَ بَيْنَ الْحَجَ وَالْعْمْرَة فَإِنّهُمَا يَنْفِيَانِ الْقَْرَ وَالدُنُوبَ كَمَا 
يَنفِي الكيرُ حَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالذّهَب وَالْفِضَةِء وَلَنْسَ لِلْحَجَ الْمَْرُورٍ تَوَابٌ إِلّا الْجَنّة". [ذ3] 


و-«الكيرٌُ) الكير: قِرْبَةٌ من جلد أو نحوه؛ يستخدمها الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها. - 


إنْ إنفاق المالٍ خالصا لله سبحانه؛ فرضا كان كالزكوات» أو تطوّعا كالصدقات والنفقات» يجلب الأرزاق» ويضاعف البركات» والآيات 
والأحاديث التي تبين أن الصدقة والإنفاق سببٌ في جلب الأرزاق» وحصول البركات» ودوام النعم؛ كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: ( يَمْحَقّْ الله 
الرّبا وَيْرْبِي الصّدقاتِ ) (البقرة: 6 فقوله سبحانه: ١‏ وَيْرْبِي الصّدَقّاتِ )؛ أي ينمّيها في الدنيا بالبركة» ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة. 


وقال سبحانه وتعالى: ( وَمَا أَنْفَفتُمْ مِنْ شْنيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفُةُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ ) (سبأ: 39)؛ قال القرطبي: (هذه إشارة إلى أن الخُلف -أي أن يخلف 
عليك الله في الدنيا بمثل المنقّق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله»... والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى). [4] 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْه أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ اللُّ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آَم أَنفِق عَلَيْكَ". [5] 
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لا تسألوا الأرزاق إلا من الرزاق 1 14/02/2024 


أيها المنفق في سبيل الله! أبشر! فقد وكّل الله بك يوميا ملكين يدعوان لك فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: ("مَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إِلّا مَلَكَانِ يَنْزْلَانِ» فَيَُولُ أَحَدْهُمَا: مَنْ يُفْرِصْْ الْيَوْمَ يُجْرَى غَدَاء وَيَقُولُ الْآخَرُ د: اللّهُمَ أغط مُنْفَِا خَلَفَاه وَأغط 
مُمْسِكًَا تلَقَا"). [6] 


قَالَ الْعُلّمَاءِ: هَذَا فِي الإنقاقٍ في الطّاعَاتِء وَمَكَارِم الأخلاق» وَعَلَى الْعِيَاك وَالضيفتء وَالصَّدَقَاتء وَنَحْوِ ذَلِكَء بِحَيْتْ لا يدم مُ وَلّا يُسَمَّى سَرَفَاء 
وَالْإِمْسَاكُ الْمَدْمُومء هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذا]. [7] 


فأنفق ولا تخافن فقرا أو لد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: (غَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالاء فَأخْرَجٍ إِلَيْهِ صْبّرًا مِنْ تمْرٍ)» 


8 


َقَالَ: ("مَا هَدَا يَا بلال؟!") قَالَ: (تَمْرٌ ادَخَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللم)» قَالَ: ("أمَا خِفْت أنْ شَمْمَعَ لَهُ بُخَارَا في جَهِنّمَ؟! أَنفِقْ بلال! وَلا تَحَافْنَّ مِنْ ذي 
الْعَزْش إفلالا"). [8] 


فإن كنت تريد أن يكون الله في حاجاتك فيقضيهاء فكن في حاجات إخوانك يا عبد الله» عَنْ زَيْدِ بن تابتِ رضي الله -تعالى- عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرَالُ الله في حَاجَة الْعَيْدِء مَادَامَ الْعَبْدُ في حَاجَة ة أخيه"). [9] 


أبشر يا واصل الأرحام» بأرزاق من الرزّاق» َ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ أَحَبٌّ أنْ يُمَدَ لَهُ 
في غُمرهء وَأَنْ يُرَادَ لَّهُ في رذقهه فَلْيَبنَ وَالِدَيْهه وَأْيَصِلْ رَحِمَه"). [10] 


وقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صِلَةٌ الرّحِم وَحُسْنُ الْخُلْقء وَحُسْنُ الْجِوَارِء يَعْمْرَانِ الدِيَارَهِ وَيَزِيدَانٍ فِي الْأَغْمَار". [11] 
وثبت أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كَالَ: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رزقه وَيُنْسا لَهُ في أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». [12] 


قال النووي رحمه الله: (بسط الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه). [13] 


وقال الحافظ ابن حجر: (قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه؛ لأن صلة أقاربه صدقة» والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها 
ويزكو). [14] 


ومن أعظم ما يجلب الأرزاق التوكل على الرزاق» والأخذ بالأسباب؛ قال سبحانه وتعالى: ( ... وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَّى الله فَهوَ حَدْبْهُ ) (الطلاق: 3) 


قال القرطبي رحمه الله: التوكل [َهْوَ الثَّقَةُ باللّهِ وَالْإِيقَانُ بِأَنّ قَضَاءَهُ مَاضٍء وَاتَبَاعٌ سن نَبِيّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في السعي فيما لابد مِنْهُ مِنَ 
الأسباب مِنْ مَطْعَمِ وَمَترَبِ وَتَحَرَّرٍْ مِنْ عَدُوَْ وَإِعْدَادٍ. ا [ك1] 


عبد الله؛ لا تُنزل حاجتك بأحد؛ ولا تتوجه بفاقتك إلا إلى الله» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "مَنْ 
أصابَثة قَاقَة", -أصابه فقر أو حاجة- "فَأَنَْلَهَا بالئّاسء لَمْ شد فَاقَنُهُ وَمَنْ نْ أَنَيَلَهَا باللّهء أَوْشْنَكَ الله لَهُ بالُغنى؛ إِما بِمَوْتِ عَاجِلٍ» أؤ غنَّى عَاجلٍ". 
16١‏ 


فبالتوكل الصادق على الله سبحانه تأتي الأرزاق بأدنى الأسباب» فْعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم: "لو أَنَكُمْ تتَوَكُلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُلِه لَرَرَقَكُمْ كَمَا يَرْرُقْ الطّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصاء وَتَرُوحٌ بطانًا". [17] 


[َقَاَ الْمُنَاوِيُ رحمه الله تعالى: أيْ: تَعْدُو هذه الطير- بَكْرَةَ وَهِيَ جِيَاغٌ؛ وَتَرُوحُ عِشَاءَء وَهِيَ مُمْتلِتَهُ الأَخوَافء فَالْكَسْبُ لَيْنَ -برزاق ولا- 
بِرَازِق؛ بَلَ الرّازِقْ هْوَ الله -سبحانه و- تَعَالَى. 


أشَار بدلِكَ إلى أنَّ التَوكُلَ َس التََطُل وَالتَعَطُلَ» بَلَ لا بْدَ فيه مِنْ التَوصصّلِ بتع مِنْ المتبّب؛ لِأنَّ الطَيْرَ تُزرَقُ بالّغي وَالطْلّبِ. 
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وَلِهَدَا قَالَ أَحْمَدُ رحمه الله تعالى: لَيِستَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدْلُ عَلَى تَرْكِ الْكَسْب بَلَ فِيهِ مَا يَدْلُ عَلَى طْلَبِ الرَّرْقء وَإِنّمَا أرَاد: لو تَوَكّلُوا عَلَى الله في 
ذَهَابِهِمْ وَمَحِيِيْهِمْ وَتَصَرَفِهِمْء وَعَلِمُوا أنَّ الَخَيْرَ بِيَدِهِ -سبحانه-» لَمْ يَنْصَرِقُوا إِلّا غَانِمِينَ سَالِمِينَ كَالطّيْر]ً. [15] 


والدعاء بطلب الرزق والبركة فيه مما يجلب الأرزاقء عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم يَقُولُ بَيْنَ 
السسَجْدَتَيْنِ في صلاة اللَيْلِ: "رب اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِيء وَاجْبْرْنِي وَارْرُقْنِيء وَارْفْعْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي ثُمَّ سَجَد"). [19] 


وهناك دعوات تجمع الدنيا والآخرة؛ فَعَنْ طارق بْنِ أَئيمَ رضي الله عنه؛ أَنّهُ ستمع النَبِيَ صلى الله عليه وسلْم وَأَنَاهُ رَجُلَ فَقَالَ: (يَا رَسُول الله! 
كيت أَقُولُ حِينَ أمنأل رَبّي!) -يريد من الدنيا والآخرة» فماذا أقول؟- قَالَ: ("فل: اللّهُمّ اغْفر لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِيء وَعَافِنِي وَارْرُقَنِيء فَإِنَّ هَؤُلَاءِ 
تَجْمَعْ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخْرَتكَ"). [20] 


وقد [جَاءَ أَغْرَابِيْ إِلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: (عَلَمْنِي كَلَامًا أَقُولّة)» قَالَ: ("قُن: : لا إِله ِل الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ الله أَكْبَرْ كَبِيرًاء 
وَالْحَمْدُ لله كثِيرَاء مْبْحَانَ الله رَبَ الْعالِمِينَ لا حَوْلَ وَلَا قُوَة إِلّا بالله العزيز الحكيم") قَالَ -الأعرابي-: (فَهَؤُلَاءٍ لِرَبّيء فَمَا لي؟!) -وهذا مدحٌ لله 
سبحانه وتعالى» فما لي أنا؟- قَالَ: ("فل: اللَهُمّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي» وَاهْدِنِي وَارْرُقَنِي")].. .. [21] 


ومن الأسباب الجالبة للأرزاق؛ شكر المنعم الرزاق سبحانه على نِعمِهء فقد قال سبحانه: ( لَيْنْ شَكَرْثُمْ لأَزِيدَتَكُم وَلَئِنْ كَفَْتُمْ إنّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) 
(إبراهيم: 77؛ وقال سبحانه أيضًا: ( وَأمَا بنِعْمَةٍ رَبَِكَ فُحَدِثْ » (الضحى: 1؛ فلو شكرت الله سبحانه وحمدته على نعمةٍ أنعمها عليك كان 
شكرك وحمذك أفضل من تلك النعمة؛ فَعَنْ أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةَ فَحَمِدِ 
الله عَلَيْهَا؛ إِّا كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَّل مِنْ تِلْكَ التَغمة". 1221 


إذا أعطاك الله نعمة الصحة» وكنت شديداً عتيداً قوياً نشيطاً كالحصانء لا بد من سنوات تمضي وتمضي حتى يأتي الأجل» ويموت الإنسان» 
فأين هذه النعمة؟ زالت!... 


لكنك إذا حمدت الله عليهاء وارتقت نفسك في مدارج الحمد وسَّمَتْء سَعذت بحمدك إلى الأبدء إذن؛ .الحمد على النعمة أفضل من النعمة نفسهاء 
قال صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْعَمَ الله على عَيْدٍ نِعْمَةَ فَقَالَ: : الْحَمْدُ لله إلا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَل مما أَحَد". 


لو أنك وُهِبتَ زوجةً صالحة»؛ فأعانتك على متاعب الحياة» وحصّنتك, وسكنت إليهاء فلا بد من ساعة تفارقها أو تفارقكء إما أن تفارقها أولاً, 
وإما أن تفارقك -هي- أولاً» لكنَّكَ إذا حمدت الله على نعمة الزوجة الصالحة» فإنّ هذا الحمد تَنْعَدُْ بثوابه إلى أبد الآبدين. 


العبد ماذا أعطى؟ -أعطى- هذه الكلمة» ٠‏ كلمة (الْحَمْدُ لله)؛ هذه الكلمة التي أعطاها العبد لربه أفضل عند الله مما أخذء لو أخذ بيتاً ثمنه خمسة 
ملايين» وقال: يا ربي لك الحمدء فكلمة (الْحَمْدُ لله) أفضل عند الله من هذا البيت؛ لأن هذا البيت مصيره إلى الخرابء لكن هذا الحمد يَسعدُ به 
الإنسان إلى الأبد. أ. ه. 


والتّوبة والاستغفار» من الأسباب الجالبة للأرزاق؛ فالإنسان ما هو معصوم بل يعصي ربه؛ والمعاصي سبب الفقر والخذلان» فالتائب والمستغفر 
يمتعه الله ويرزقه في الدارين» قال سبحانه وتعالى: ( وَأَنِ اسَتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَعكُمْ مَتَاعَ حَسَنأ إِلَى أجَلٍ مُسَمَىَ وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فطل 
قَضلّةُ ) (هود: 3» وذكر لنا سبحانه قول هود عليه السلام لقومه: (١‏ وَيَا قم اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ كُمَّ ثُويُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ المنَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَمَ 
إلى قُوَتِكُمْ وَلا تَتَوَأُوَا مُجْرِمِينَ ) (هود: 52) 


ذكر القرطبي رحمه الله: أن الاستغفان يستنزلٌ به الرزق والأمطارء وأن ن عادًا -قوم هود - كانوا أهل بساتين وزروع وعمارة: فحُبس عنهم 
المطرء » فقال لهم هود -عليه السلام-: إن آمنتم وأكثرتم الاستغفار يحيي الله بلادتكم» ويرزقكم الأموال والأولاد» ويزيدكم قوة إلى قوتكم. [23] 
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وقال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ( فَكُلْتُ امْتَخْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَذَّاراً* يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ 
وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهَاراً ) (نوح: 10- 12) 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. 


الخطبة الآخرة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد؛ 


يا طالب الرزق من الرزاق سبحانه؛ عليك بالسعي في الكسب أخذا بالأسباب» وتوكلا على الوهاب سبحانه؛ فقد أمر الله بذلك حيث ذللَ لنا 
الأرض بأكملها فقال سبحانه: ١(‏ هُْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذُلُولَا فَامثئُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رزقه وَإِلَيْهِ النُثنُورٌُ © (الملك: 5)» قَالَ الْبْخَارِيٌ 
رحمه الله [24]: ( مَنَاكِيهَا ): جَوَانِيِهَا. 


فإذا عملت عملا فأتقنه وأحسنه عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله يُحِبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ 


وإن سألتم عن أَفضّل التَّكَسْبٍ فهم عمل اليد, عَنْ الْمِْدَامِْنِ مَعْدِيكربٍ رضي الله عنه قَالَ: (رَأَيْتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَاسِطًا يَدَيْم)) 
يَُولٌُ: ("مَا أكَلَ أَحَدّ مِنْكُمْ طّعَامًا فِي الدْنْيَا خَيْرَا لَهُ مِنْ أنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيّْه وَإِنّ تَبِيَ الله دَاوْدَ عليه السلام؛ كَانَ لا يَأكْلُ إِلّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ"). 
26[1] 


وفي آخر الزمان يكتفي المسلمون بذكر الله عن الطعام والشراب» فكما اكتفت هاجر رضي الله عنها بماء زمزم عن الطعام والشراب» واكتفى به 
-أيضا أبو ذر رضي الله عنه عن الطعام والشراب» سيكتفي المؤمنون في زمن القحط والقلة في آخر الزمان» في زمن الدجال» سيكتفون بذكر 
الله عن الطعام والشراب؛ فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها في حديث طويل الشاهد منه؛ قولُ الرسول صلى الله عليه وسلم: 
("ليس عليكم بأس؛ إن يخرج") -أي الدجال- ("وأنا فيكم فأنا حجيجه؛ وإن مت فالله خليفتي على كل مؤمن"")» قالت -أسماء بنت يزيد-: قلت: 
(أمعنا يومئذ قلوبنا هذه يا رسول الله؟!) -مع كثرة الفتن التي يأتي بها.- 


قال: ("نعم! أو خيرء إنه توفى إليه ثمرات الأرضين وأطعمتها")» -هو الذي يستولي على اقتصاد العالم بأكمله»- قالت: (والله إن أهلي ليختمرون 
خميرتهم» -يعني ينتظرون حتى يختمر العجين» ثم يذهب به إلى التنور حتى يخبزء- فما يدرك حتى أخشى أن أفتن من الجوع؛ وما يجزي 
المؤمنين يومئذ؟!) 


قال: ("يجزيهم ما يجزي أهل السماء")» قالت: (يا نبي الله! ولقد علمنا أن لا تأكل الملائكة ولا تشرب!) 


قال: ("ولكنهم يسبحون ويقدسون» وهو طعام المؤمنين يومئذ وشرابهم؛ التسبيحٌ والتقديمئ» فمن حضر مجلسيء وسمع قوليء فليبلغ الشاهد 
الغائت» واعلموا أن الله صحيح ليس بأعور» وأن الدجال أعور؛ ممسوح العين» بين عينيه مكتوب: كافر» فيقرؤه كل مؤمن؛ كاتبٌ أو غير 
كاتب"). [27] 


ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة ة والسلام عليه: فقال جل جلاله: ( إِنّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبَِ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا ) (الأحزاب: 06) 


اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمد» 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


الى ‏ ققة لخديف اونا ولاه كرات وخر ا على ااانا" وا بجت الراحمين! إلى من تكلنا؟ إلى عدوٌ يتجهمناء أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ 
إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي» غير عير ن عافيتك أوسع لناء نعوذ بنور وجهك الكريم الذي حاوف لد السسسوالة والأرض» وأشرقت له 
الوك يد حي ابن الح واتعرة ل حل عش أوالص مطاف رار لحي حلي ترركي: والخرلم و كرا بكر 
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